
هــل حصــلت الجــزائر علــى تعهــدات كافيــة
لمنع تطبيع مغاربي آخر؟

, سبتمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

لا يزال ملف التطبيع مع الاحتلال الصهيوني يشكلّ هاجسًا للجزائر، بالخصوص بالنسبة إلى الدول
المحيطة بها، لذلك لا تتردد في انتقاد أي خطوات يمكن أن تصب في هذا الإطار، وهو ما عبرّت عنه
 لعدم وصول الأمور إلى ما وصلت

ٍ
بشأن ما تم تداوله حول إمكانية تطبيع تونس وليبيا، في مساع

إليه اليوم بين المغرب والاحتلال، فهل تستطيع التطمينات التي قدمتها طرابلس وتونس أن تضع
ا للهواجس الجزائرية؟ حد

لم تعد العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي اليوم تتعلق بالتنديد ودعم القضية الفلسطينية اللامشروط
الــذي التزمــت بــه الجــزائر طيلــة الســنوات الماضيــة، إنمــا أصــبحت تتعلــق بخطــر تــراه علــى حــدودها

الغربية، وتتخوف أن يصبح أيضًا على الجانب الشرقي من حدودها.
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قلق جزائري
في الأســابيع الماضيــة، شكـّـل موضــوع التحــاق تــونس بقائمــة الــدول العربيــة المطبّعــة مــع الاحتلال
يـارات متواليـة الإسرائيلـي قلقًـا في الجـزائر، حـتى إن لم تعـبرّ عنـه الحكومـة علنًـا في البدايـة، وذلـك بعـد ز

لمسؤولين في الإمارات، عراّبة التطبيع الحديث مع الكيان الصهيوني، إلى الجارة الشرقية.

عبرّ عن هذا القلق رئيس حركة البناء الوطني المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين في الجزائر، عبد
ينـة، مطلـع شهـر أغسـطس/ آب المـاضي، والـذي يشـارك حزبـه في الحكومـة، محـذّرًا مـن القـادر بـن قر
ينــة بعــد أن زار تطــبيع وشيــك بين تــونس والاحتلال الإسرائيلــي برعايــة إماراتيــة، وجــاء تحــذير بــن قر
ير الدولة في الإمارات، والتقى مع رئيسها قيس سعيّد. تونس الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وز

يارات المشؤومة قال بن قرينة حينها: “أتمنى من الدولة الجزائرية، بل أجزم أن عينها مفتوحة بعد الز
ا، وأعني ما أقول”. يبًا جد يبًا وقر لتونس مؤخرًا من أجل شراء التطبيع، وقد يكون قر

يتانيا من أجل الغرض نفسه، مردفًا في يا في مور وأضاف أن الإمارات أرادت أن تشتري مطارًا عسكر
يتانيا زار الكيان الصهيوني يتانية أن مسؤولاً رفيعًا في مور هذا الإطار: “لم نرَ تكذيبًا من السلطات المور
مؤخرًا من أجل هذا المطار، حيث سيكون مموّلاً من الدولة الخليجية، ويكون فيه الكيان الصهيوني”.

يتانيا لتنضم سبق لصحيفة “الخبر” الجزائرية أن تحدثت عن ضغوط إماراتية رهيبة تتعرض لها مور
ــــاني التقــــى مســــؤولين إسرائيليين في الأراضي يت ــــدفاع المور ــــر ال ي إلى قائمــــة المطبّعين، خاصــــة أن وز

يارة أشرفت عليها الإمارات. الفلسطينية المحتلة في ز

في حال طبّعت هذه الدول الثلاث مع الاحتلال الإسرائيلي، ستصبح الجزائر
محاطة من كل جانب مع دول تقيم علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء

حدودها الجنوبية

زاد التوجس من تطبيع بين تونس ونواكشوط مع الاحتلال الإسرائيلي، جراء ما نقلته عدة وسائل
يــر الخارجيــة الإسرائيلــي إيلــي يــرة الخارجيــة الليبيــة نجلاء المنقــوش ووز إعلام حــول لقــاء جمــعَ بين وز

كوهين، في العاصمة الإيطالية روما.

يــرة الخارجيــة الليبيــة عــن الإمكانــات الكــبيرة للعلاقــات بين البلــدَين، وقــال كــوهين: “تحــدثت مــع وز
فضلاً عـن أهميـة الحفـاظ علـى تـراث اليهـود الليـبيين، بمـا يشمـل تجديـد المعابـد والمقـابر اليهوديـة في
البلاد”، مضيفًـــا أنهمـــا “ناقشـــا العلاقـــات التاريخيـــة بين البلـــدَين، وإمكانيـــة التعـــاون بين الـــدولتَين

و”المساعدات الإسرائيلية” في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه”.

وتابع كوهين قائلاً: “نحن نعمل من أجل التواصل مع المزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا
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وآسيا، بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع “إسرائيل””.

أحدثت هذه الأخبار احتجاجات شعبية واسعة في ليبيا، أرغمت رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة
ــل مــن تصرف المنقــوش وإقالتهــا، رغــم أن عــدة تحليلات اعتــبرت هــذا اللقــاء لم يحــدث دون إلى التنص
استشارة الدبيبة بالنظر إلى القرب العائلي بين الطرفَين، فنجلاء المنقوش حرم نجل الدبيبة، وفق ما

ير إعلامية. نقلت عدة تقار

في حال طبّعت هذه الدول الثلاث مع الاحتلال الإسرائيلي، ستصبح الجزائر محاطة من كل جانب
مـع دول تقيـم علاقـات مـع الاحتلال الإسرائيلـي، باسـتثناء حـدودها الجنوبيـة الـتي كـانت هـي الأخـرى
علـى وشـك التطـبيع، بـالنظر إلى تـوارد أنبـاء سابقـة عـن نيـة نظـام الرئيـس المنقلـب عليـه في النيجـر محمد

بازوم لإقامة علاقات مع تل أبيب.

دات دبلوماسية تعه
يــة دبلوماســية حــول اســتدعت هــذه الأخبــار المتواليــة حــول تطــبيع وشيــك في تــونس اتصــالات جزائر

حقيقة تغير الموقف التونسي والليبي من الاحتلال الصهيوني، والالتحاق بالمهرولين نحو التطبيع.

ــر خارجيتهــا نبيــل عمــار، بتكليــف مــن ي ــاضي وز ــونس إلى الجــزائر في  أغســطس/ آب الم أوفــدت ت
يارة اعُتبرت أنها جاءت بعد الرئيس قيس سعيّد الذي بعث برسالة إلى نظيره عبد المجيد تبون، في ز
فتور غير علني في العلاقات بين البلدَين، حيث لم يزر الجزائر مسؤول تونسي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني

.

لم ترد تفاصيل كثيرة حول فحوى الرسالة التي بعث بها قيس سعيّد إلى نظيره الجزائري، غير أن وزير
الخارجية أحمد عطاف كشف في ندوته الصحفية التي قام بها الأسبوع الماضي، أن من ضمن ما دار

خلال اللقاء ملف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عطاف إن مبعوث الرئيس قيس سعيّد فنّد وجود أي نية للتطبيع في تونس، مضيفًا أنه “قيل
كيد لي شخصيا إنه سيُسَن قانون في تونس لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وجاء هذا التأ
مــن جديــد علــى لســان ســعيّد نفســه، في كلمــة ألقاهــا خلال تســليم عــدد مــن الســفراء الجــدد أوراق

اعتمادهم الرسمية، حيث قال إن تونس “تجدد رفضها القاطع للتطبيع مع “إسرائيل“”.

المصالح والدعم اللذين تحتاجهما حكومة الدبيبة قد يجعلاها تتخلى عن كل
محاولات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بما أنها أصبحت ورقة محروقة

وغير مربحة

كدّ الرئيس التونسي أن “مصطلح التطبيع غير موجود لديه على الإطلاق”، مضيفًا أنه “رغم أن وأ
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ــة الفلســطينية هــي ــة الفلســطينية ســفراء، لا تنســوا الحــق الفلســطيني المــشروع، وأن القضي للدول
القضية المركزية لكل الأمة”، معتبرًا أن “الأمر الطبيعي أن تعود فلسطين إلى الشعب الفلسطيني”،

ويدرس المجلس التشريعي التونسي حاليا إمكانية سنّ مشروع قانون يجرمّ التطبيع مع “إسرائيل”.

أما بالنسبة إلى ليبيا التي عرفت رفضًا شعبيا واسعًا لمحاولات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، فقد
التقى سفير الجزائر بطرابلس، سليمان شنين، الأحد الماضي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد
كـد الموقـف الليـبي الثـابت تجـاه القضيـة الفلسـطينية، بـالرفض الرسـمي والشعـبي الله اللافي، الـذي أ
ــة الراســخة بنصرة ــة والقومي ــالمواقف الوطني ــان الصــهيوني، مــن خلال التمســك ب للتطــبيع مــع الكي

الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع.

دات في ليبيا من الصعب الوثوق بها، بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار السياسي، إلا أن رغم أن التعه
المصالـح والـدعم اللذيـن تحتاجهمـا حكومـة عبـد الحميـد الدبيبـة قـد يجعلاهـا في الـوقت الحـالي علـى
الأقل تتخلى عن كل محاولات التطبيع مع الاحتلال، بما أنها أصبحت ورقة محروقة وغير مربحة،
يــد خســارة داعــم إقليمــي مهــم كــالجزائر، الــتي لا تــتردد في إعلان دعمهــا لحكومــة إضافــة إلى أنهــا لا تر

الدبيبة كونها السلطة المعترف بها دوليا.

جبهة مغاربية
لم يعــد قبــول الأنظمــة المغاربيــة بــالتطبيع مــع الاحتلال الصــهيوني يشكـّـل هاجسًــا للحكومــة في الجــزائر
فقـط، إنمـا أيضًـا للأحـزاب السياسـية وبـالخصوص المصـنفة أنهـا إسلاميـة ووطنيـة، فبعـد التحـذيرات
التي أطلقها رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، انضمت أحزاب أخرى إلى التنديد بهذه

الهرولة نحو التطبيع.

يـة، محمد ذويـبي، هـذا الأسـبوع الرئيـس عبـد المجيـد تبـون إلى “العمـل دعـا رئيـس حركـة النهضـة الجزائر
علـى عقـد لقـاء قمـة للـدول المغاربيـة الرافضـة للتطـبيع مـن أجـل تثـبيت الموقـف الموحّـد، مهمـا كـانت
نوعية الضغوط والإغراءات تجاه المحاولات المتكررة للكيان الصهيوني للتسلل واختراق المنطقة، حفاظًا

على حق الشعب الفلسطيني في التحرر وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وجـدد ذويـبي “إدانـة واسـتنكار ورفـض حركـة النهضـة محاولـة التطـبيع مـع الكيـان الصـهيوني المحتـل
لأرض فلسـطين، وشجـب الـدور الـوظيفي لبعـض الـدول المطبّعـة معـه مـن أجـل فرضـه علـى بعـض
الدول الشقيقة في المغرب العربي، وبهذه المناسبة تتقدم الحركة بتحية إكبار وإجلال واحترام للشعب
الليبي الذي أظهر انتماءه الأصيل لأمّته، ورفض كل الدسائس التي كانت تحاك ضده في السر لجرهّ

إلى مستنقع التطبيع”.

استطاعت الجزائر رفقة جنوب أفريقيا ودول أخرى تعليق عضوية الاحتلال
الإسرائيلي في الاتحاد الأفريقي، وتسعى إلى إلغاء هذه العضوية بالكامل في

https://web.facebook.com/nahdadz01/posts/pfbid02jBXAmLndZMTzRTD8KRBHbyHMLvVCGPTE4UnSKWgZttQuWwKcmkiUkgT8C6mb79Sil


الدورات المقبلة.

يــأتي هــذا التخــوف الجــزائري مــن اتســاع رقعــة المطبّعين في المنطقــة العربيــة والمغاربيــة والأفريقيــة مــن
ــام دولتهــا المســتقلة وعاصــمتها موقفهــا المبــدئي الرافــض لأي تطــبيع دون اســتقلال فلســطين، وقي
القــدس الشريــف، إضافــة إلى التهديــد الــذي لحقهــا مــن “إسرائيــل” مــن الأراضي المغربيــة، فــور إعلان
يـر الـدفاع الإسرائيلـي الربـاط تطبيعهـا مـع الاحتلال الإسرائيلـي، ففـي أغسـطس/ آب  أطلـق وز

السابق، يائير لابيد، تصريحات استفزازية ضد الجزائر من مدينة الدار البيضاء المغربية.

كثر وقال لابيد وقتها: “نحن نتشارك مع المغرب القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة، التي باتت أ
ــا بشــنّ حملــة ضــد قبــول “إسرائيــل” في الاتحــاد الأفريقــي بصــفة ــا مــن إيــران وهــي تقــوم حالي قربً

مراقب”.

وتروّج “إسرائيل” والمغرب ادعاءات حول علاقات خاصة بين الجزائر وإيران، رغم أن علاقات البلدَين
شبيهــة بعلاقــة الجــزائر بكثــير مــن الــدول المنضويــة ضمــن منظمــة التعــاون الإسلامــي، بــل إن الجــزائر

كثر من مرة من محاولات تشييع تقودها طهران في الجزائر. احتجّت في أ

واسـتطاعت الجـزائر رفقـة جنـوب أفريقيـا ودول أخـرى تعليـق عضويـة الاحتلال الإسرائيلـي في الاتحـاد
الأفريقي، وتسعى إلى إلغاء هذه العضوية بالكامل في الدورات المقبلة.

يــاح التطــبيع مــع الاحتلال الــتي تجتــاح المنطقــة العربيــة في الســنوات الأخــيرة مــن المؤكــد أن مقاومــة ر
وضعت المنطقة المغاربية ضمن أهدافها الرئيسية، بالنظر إلى أنها ظلت لسنوات بعيدة عنها باستثناء
المغرب، وهو ما تحاول الجزائر منعه بكل الطرق، كون التهديد الصهيوني لم يعد كما كان في السابق

بعيدًا على حدود البحر الأحمر، إنما أصبح اليوم قرب الحدود الغربية للبلاد.
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